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هدايات سورة الماعون 
مقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. 


في هذه السورة العظيمة أوجز الله خمس صفات للذين لا يوقنون بيوم القيامة» أولئك الذين لم 
تستقر أطناب الإمان في قلويهم ذكرها الله تنبيهاً وتحذيرا؛ لأن جملة هذه الصفات ليست من 
قبيل الكفر والإلحاد الذي رعا يأمن أهل الإسلام الوقوع في حبائلهاء وإن كان الخطاب لعامة 
الناس» بل كانت ضمن مورثات العادات أو الأعمال القلبية والسلوكية» ولكنها أمارات على 
ضعف اليقين .ما أعده الله وبما ينتظرهم من جزاء. والإبمان باليوم الآخر لاشك أنه من أعظم 
أركان الإيمان» إذ هو أكثرها ذكراً في القرآن الكريم» وربما كان من أكثر ما حار ودار فيه 
الكفار قليها وحديثاً في التكذيب بهء ولا عجب من إطناب الوحي بالحديث عنه والتذكير به 
بسياقات عديدة فبين ذكر النعيم والعذاب» وذكر الأحوال والأهوال» وما يسبق الحساب من 
محشر وصراطء وغير ذلك من مفازات ذلك اليوم العظيم, الذي نرجو الله أن يجعلنا ممن آمن به 
حق الإبمان وأعدٌ له حق الإعداد» وفاز برضوان الرحمن وجنته» وأنت ناظر إلى رجل الآخرة 
ورحل الدنيا لا تكاد تخطئ الفرق بينهما في تعاملهما مع الضعيف» في معاملاقم المالية» في 
دقائق أعمالحم» كل له طريقته وله شرعته» ولذا كان الحديث عن هدايات هذه السورة 
العظيمة. 


أسماء السورة ومكان نزوها: 


و للا مامه 3 2 5 0 4 م 04 8 2 و 2.2 و أ 7 و 4 وو 0 
وسميت هذه السورة في كثير مِن المصاحفي وكتب التفسير «سورة الماعون» لورود لفظ 
ا ل ل ل 0 لق سر ااه . مه 0 8 على # ملم اير 5 اهام 
الماعون فيها دون غيرها. وسميت فى بعض التفاسير «سورة أرأيت» و كذلك فى مصحفي 


6 هه 504 


ِنْ مَصّاجف الْميْرَوَادِ في الْمَنِالْحَامِسِء وَكَدَلِكَ عَنْوَها في «صّحيح البُحَارِي» وَعَنْوتَها 


3 ا 6 دى 6 سكه 00 1 00 2 ص ب 6 5 
ابْنَ عَطِيَة ب «سورة أَرَأَيِتْ الذزي»» وقال الكوّاشى فى «التلخيص» «سورة الماعون وَالدّين و 


أرانت» وفي «الإثقان»: 0 الور الذين» وفِي «حاشم شييتي الختفاحي وسعد تعرى» » تسمى 
0 التكاريب» وَقال البقاعي في «نظم الدرَر» ” ا سيره اليتييم»» وَهَذْه ميتة أسماى 
م معيةة ع دفن اقس ر ١‏ 

وهِي 5ه ص قول الأكثر) 

مقصود السورة: 

(من مقاصدها التمْجيبٍ مِنْ حَال مَنْ كذبُوا بالبَثٍ وتفظيع أَعْمَالِِمْ مِنَ لِاعْتدَاء عَلَى الصتّعيف 
وَاحْتِقَارهٍ وَالْإِْمَاك عن ' إطْعَام الْمِسْكِينء وَالْإِْراضِ عن قواعد الإسلام فر العلا وَالركاةٍ 0ه 
اله له أن ٠‏ يكو في فِعْلِه ذَلِكَ ما يَجْلِبْ لَهُ عضب الله وعقابه)". 

إذن ذكرٌ صفات المكذبين من الكفار والمنافقين» والتحذير مِن التشبه بما؛ كدع اليتيم» وعدم 
الحض على إطعام المسكين» والتغافل عن الصلاة» والرّياء بالأعمال» ومنع الماعون. 

فتنزهوا أيها المؤمنون عنهاء فليست من صفاتكم في أصل إكانكم» ومن تشبه بقوم فهو منهم, 


قوله: (١‏ أَرأَيْتَ ؛ أي: أتظرت» والاستفها م ريد به تشويقٌ السامع ليعرف ما بعده. وللاشارة 
إلى أن هذا الأمر حفي» أرأيت: رأي العين» أو العلم والإطلاع. 
وقوله: 8ل الَذِي يكذب با “ين # هل علمت من يكذب بيوم الديرة (من أمعاء يوم القيامة)» 


قال تعالى: 2ل مَالِكِ يَوْم الدذين # [الفاقةةة |ن والدين من انانف وقد قيل: الكتين من دآن 


: نفسهك . 


' التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 
' التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 


ل د 
والمراد مِن الدين الحسابء والمعئ يكذب بيوم الحساب» فالذي يكذب بيوم الحساب تحد فيه 


هذه الأحلاق القبيحة والأعمال السيئة. 


(وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والحزاء هو الوازع الحق الذي يغرس ف النفس جذور الإقبال 
على الأعال الضائدة شن بصي ولله اننا عزنا إذا شي علي فقت واسياقت إل اتير يدوة 
كلفة ولا احتياج إلى آمر ولا إلى مخافة مُمن يقيم عليه العقوبات حت إذا احتلى بنفسه وآامن 
الرقباء حاء بالفحشاء والأعمال النكراء)". 


المدايات: 


السورة تتحدث عن صفات من يكذب بيوم الدين» وهو أكثر أركان الإبمان حديثا في القرآن 
بعد الإيمان بالله» وذلك لأهميته في تزكية قلوب العباد وتصحيح أعمالهم ولذا من أراد الله به 
خيراً جعل الآخرة نصب عينيه فتصغر الدنيا في نظره فيزيد عمله الصالمح وتصلح أخلاقة وتطال 
يده الخير. وقد كان هذا المع ما حصه الله إبراهيم وبنيه عليهم الصلاة والسلام به» قال 
سبحانه: «إوَاذْكْر عِبَادنا إِيْرَاهِيمَ وَإسْحَاق وَيَعْقَوب أُولي الأيْدِي وَالْأَبْصّارٍ (ه؛) إِنَا أَخْلْصِنَاهُم 
بِحَالِصّةٍ ذِكرى الدّار (4)57 [ص]ء قال ابن كثير رحمه الله: مإإنَا أُخْلْصِتَاهُم بِحَالِصةٍ ذِكرَى 
الذّارك. قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لمم هم غيرهاء وكذا قال السدي: 
ذكرهم للآخرة وعملهم لحاء وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
وأخلصهم بحب الآخرة وذكرهاء وكذا قال عطاء الخراساني» وقال سعيد بن جبير: يعي بالدار 
الجنة» يقول: أخلصناها لحم بذكرهم لما وقال في رواية أخحرى: (ذكرى الدار) عقبى الدار» وقال 
قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لاء وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل 


شيء في الدار الآخرة)*. لذا أورد الله في هذه الآيات صفات من يكذب بيوم الدين والعجيب 


' التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 
* تفسير القرآن العظيمء لابن كثير. 


أن هذه الصفات_ لم تكن كفراً أو شركاً أو نفاقاً بل متعلقة بالعبادات والطباع والتكافل 


الاجتماعي. 
؟. ا فَدَلِكَ الّذِي يَدُعٌ التِيمَ 4 [الماعون: ؟]: 
قوله: ١‏ فلك 4 الفاء جواب شرط مُقَدّر تقديره: إن تأملتهى أو إن طليتك علمةه» ووضع 


اسم الإشارة موضع الضمير للدلالة على التحقير وقيل: للتنبيه على بعد متزلته في الشر. 


وقوله: # يَدُعٌ #: من الدعٌء وهو الدفع بعنف وغلظة عن إطعامه والإحسان إليه وقد يكون 
المع يدفعه عن حقهء ويظلمه؛ ونوكت :”ل يَدَعٌ اليتيم # ع عنقت نوف ير كه انر فد نسياة 
وإهمال» فعلى المعيئن الأول قال سبحانه وتعالى عن الكديين يوم عون 9 نَار جهنم 
دعا ]الطور: »]١‏ وعلى المعين الثاني قال سبحانه وتعالى عنهم: 5 قال كذَلِك أُتْك آيَانُنَا 
فنَسيتَهَا وَكَذَلِك الْيَوْمَ تنسَى © [طه: »]١١‏ والحزاء مِن جنس العمل. 


واليْنُم لغة هو: الأنقراف واليتيم هو: الصغيرٌ الفاقد للأب من الإنسان» والأم مِن الحيوان. 


أها شرعًا ففيه خللااف والراحح مّن مات عنه أبوه وهو صعير لم يبلغ الحلم وسقي وصفغه 
باليتم حى يبلغ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُنْمّ بعد احتلام» ولا يتم على جارية إذا 


هو اف" رواه أبى 0 


وأما عن الحكم المترئّبٍ على اليتم من حَّجْر التصرف» فقد قال الله سبحانه: فإ وَالَْلُوا الينَامَى 
حَتّى إِذَا بَلْعُوا النَكَاحَ فإن نسم مِنْهُمْ رُشْدَا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهم © [النساء: 5]. وقال ابن 
عباس ردًا على كتاب بحدة بن عامر الحرُوري حين حرج في فتنة ابن الزبير: (وكتبت تسألين: 
مئ ينقضي ينم اليتيم؟ فلَعَمّري» إن الرحل لتنبت حيثه وإنه لضعيف الأخذ لنفسه؛ ضعيف 


العطاء منهاء فإذا أذ لنفسه مِن صالح ما يأحذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم) رواه مسلم. 


الحدايات: 


الصفة الأولى: يدع البقم 4 أي: يدفعه ولا ير “مه وف ظلم اليتيم شر عظيم ووبال كبيرع 
فالظالم لن يردعه رادع أمام حق الضعفاء وبالتاللي سيكون الضعيف مساغ للقهر والنهبء وهذا 
بعدم المساواة وغيرها؛ لذا اعتئ الله باليتيم أبما عناية وشدد على حفظ حقه والعناية مشاعره. 
فاليتيم ليس له ظهر ولا مدافع» ولا رقيب على ماله أو نفسه. فكان الله الناصر والكفيل به ثم 
كل مؤمن يخشى الله ويخافه, قال تعالى :45 فَأَمًا اليِتِيمّ فنا تَقَهّرْ © [الضحى:3]» وقل جاء رجل 
للرسول صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "أتحبٌ أن 
يلين قلبك» وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم» وامسح رايم وفَية من معافاق: يان قلبك» 
وتدرك اا" رواه الألباني 2 السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع. وهكذا كانت الشريعة 
تصون الضعفاء وتحيطهم بعنايتها لا سيما اليتيم من كل مكان, فتندب للاحسان إليهم» وتنهى 
عن قهرهم واستغلال ضعفهم وحاجتهم, وتأمل قول الله: © وَليَخْشَ الذِينَ لو ترَكوا مِن 
حلْفِهِمْ ذريّة ضِعَافًا خافوا عَلَيْهِمْ فَليكّقَوا الله وَليَقولوا قولًا سَدِيدَا» [النساء:3]؛ وهنا وعد 
ووعيد» فوعد لمن خحاف الله في حلقه فسيخاف الناسٌ الله في ذريته» ووعيد بضد ذلك» نسأل 


الله العفو والعافية. 


ومن جملة العناية باليتيم ما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال الرسول عتلى 
الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الح هَكذاء وأشار بالسبّابة والؤسطى» ا 
رواه البخاري. والكفالة هنا ليست قاصرة كما شاع وعم على الكفالة المالية؛ بل الكفالة 
المعنوية والمالية على حدٌ سواءء ونعم البيت الذي فيه يتيم يعيش بلا يتمء قال سبحانه: 98 
ولوك عَنٍ اام قل إطلاح لهُمْ ير وإ ُحَالِطوَهُمْ 25 وَاللَهُ يعْلَم الْمُفْسِدَ مِنَ 


الْمُصْلِح وَلَوْ شَاء الله كا تَكمْ إن الله عَيرٌ حَكِيجٌ؟ [البقرة: ٠‏ 


*. ف وا يَحْضُ عَلَى طُعَام الْمِسْكِين 4 [الماعون: "]: 


الحضّ هو الحث على الشيء والترغيب فيه بشدة: والمعى: لا يحض نفسّه ولا غيرّه على إطعام 
المسكين فنفيُ الحض على إطعامه نفيّ لإطعامه من باب أولى» كما قال تعالى عنهم في آية 
أخرى « ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (4) قَالُوا لَمْ كك مِنَ الْمُصَلْينَ (47) وَلَمْ نك تُطّْهِمُ الْمِسْكِينَ 
(55) 4 [المدثر]. (وَالطْعَامٌ: امْمُ الإطْعَامء وَهُوَ امم مَصْدَرِ مُضَافٌ إِلى مددواه إضَافة ع 
و م مُرَادًا ؛ به ما يَُطِعَمْ كما فِي قَوله تَعَالَى: فَانْظرْ إلى 0 وَشُرابك 
4 [لْبقرَة: 155] فَتَكُونَ إضَافَة طَعَامِ إلى المِسكين مَعْنويّةعَلَى مَعْنَى اللَام أي الطَعَامُ الذي 
هر َه حَقَهُ على الأعنيَاء وَيَكُون فيه تَقدِيرٌ مُضافُ مَحْرُورٌ ب (كلى) تَقَدِيرهُ: على إغْطَاء طُعَام 
المِسّكين. وَكنىَ بي الم 6 تفي اِْطعَام أن الذي يش يشبح بالْحَضِّ عَلَى الْإِطْعَام هُوَ مو 
بِالإِطْعَام أَشَّحّ كما تَقَدَمَ في قله : 8 ولا تَحَاضُونَ على طعام الْمِمْكين »© في سورة الفجر 
[14] وَقَوْلهِ: ©« ولا يحْضُ على طعام الْمِسْكين 4 في سُورَةٍ الْحَاقَةِ [84].» وَالْمِسْكِينُ: 
لق وين على الخدم لت وكَد قم جلة كو تقلى: إلا الستدقات لقره 
وَالْمّساكين © في سُورة التَوبَة [50])”. إذن المسكين هو ذو الحاجة ولا يلزم أن يكون سائلا 
كما يظن البعض؛ قال سبحانه: ف وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذو الْقرْبّى وَالْيَْامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السبيل وَالسائلين * [البقرة: »]١717‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين 
الذي يطوف» علي النانن تردّة اللقمة واللقمعان» والثمرة والعمرتان؛ ولكن المسكين الذي له ند 
عْنَّى يغْنيه) ولا يفطن به فيُتصدّق عليه ولا يقومٌ فيسأل الناس" متفق عليه. ولفظ المسكين هنا 
يتناول معيئ الفقير كذلك, فهما لفظان إذا احتمّعًا افترّقا وإذا افترّقا اجتمّعَاءِ كلفظ الإبمان 
والإسلام» ولفظ الكفر والشركء (وجيء في "يكذب" و'يدُعً" و"يخض" بصيغة المضارع 


لإفادة تكرر ذلك منه ودوامه)' . 


" التحرير والتنوير» لابن عاشور. 
' التحرير والتنوير» لابن عاشور. 


الحدايات: 


الصفة الثانية: فإ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ المِسْكين #. أي لا يحض نفسه ولا غيره على إطعام 
المسكية: وي هذا حث قلي تعميم التكافل الاجتماعي وليس الأمر قاصرا على أداء الواجحب 
من عطاءء بل الحث والتحفيز وفتح الطرق والأفكار الحادفة لاحتوائهم وريما استغنائهم, 
يحض على طعام المسكين» فكيف ,من يخذل الناس عن ذلك وشد منه من منع وصد عن سبيل 


الله؟ ! 


والمسكين من المسكنة الذي لازمته لفقره وحاجته. فالمساكين لا يعرفون عادة إلا ممن بحث 
عنهم» فهم متكففون لا يسألون الناس بإلحاح» وذلك لعفتهمء ورا عرفتهم بسيماهم أو في 
لحن قوهمء فالبحث عن هؤلاء مظنة الإخلاص والإبمان؛ لعدم شهرقم أمام الناس بالحاحة ورا 
هم أولى الناس بالعطاءء فكان عطاؤهم إخلاصاً لله ولاصاً من التبعة وتخليصاً لهم من الحاجة» 
والإطعام يشمل: المسكنء المنكح. الطعام والشراب» ورا المركب وما يعينه على الكفاف 
والاممفاء. وتائل أن الشض” وابحب والأطعاخ وايضيع» آخر» لذا فقن يكون إطنات” متدابحاء فكان 
المؤومل على صاحب الإبمان ألا يفوته ذلك» إذ عدم إطعامهم والتواصي بشأنهم سيما أهل 
العاذاة كال جيسله ا بد نولكات فى رد ليا ل فلن ور المي 1# للك لكي 
الْمِسْكِينَ (؛ )4 [المدثر]. وقال سبحانه كنا بل لَا تُكرِمُون الْيتِيمَ * ولا تَحَاضُونَ عَلَى طْعَام 
المِسْكين 4)١(‏ [الفجر] . 


وهنا لفتة أجدها مهمة 2 الحديثف عن العطاء» وهو الأثر الدنيوي والأحروي لكل منفق 


أثر العطاء والانفاق في الدنيا: 


4 وَإِذ نرم من كاب تأزيالك وين كترم إن عدبي الطرية‎ © .١ 
ومن الشكر على المال إنفاقه في وجوهه. وهذا مدعاة لنمائه وعدم‎ ٠ [إبراهيم:‎ 
زواله.‎ 

؟. عن أَبِي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "دَاوُوا 
ارام بِالصّدقةٍ" أورده الألباني في صحيح الجامع وقال حديث حسن. وهذا 
باب من أبواب الشفاء قد هجرء وربما طرق البعض كل أبواب الاستشفاء له أو لمن 
يعول ول يبق سوى هذا الباب ليأذن الله بالشفاء! 

*. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال الرسول صل الله عليه وسلم: 
"ثلاث أقسمُ عليهنٌ وأحدتُكم حديثا فاحمظوة» قال: ما تُقصّ مال عبدٍ من صَدقق 
ولا ظلمَ عبدٌ مظلمة صبرٌ عليها إِنَّا زادَهُ اللهُ عراء ولا فتح عبدٌ باب مسألَةٍ إِنّا فت 


الله عليه باب فتقر.." الحديث» رواه الك هلي فتأمل: "ما تقص مال عبد من 


أثر العطاء في الآحرة: 
.١‏ «إإن الْمُصّدَ لْمْصَدقِينَ وَالْمُصَّدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أخر 
كري»ه [الحديد:86١].‏ 
.١‏ «إمّئل اللينَ يُنفقون أَمْوَالَهُمٌ في سبيل الله كمَثل حَّةِ أنبتت سَبْعَ ستابل في كل 
شئله كانه يكو واللة يضاف لمن بنش" واللة ايه كَلي ركه [البقرةة 01[ 
موه طلى) عع ةمه #لة ا 2 7 7 ل ٠‏ ا موود #فة ير وم ا 2 اعم 
". وها أنم هؤْلاء تُدَعَون لتنفقوا في سَبيل الله فمنكم مُن يَبَخَل ومن يَبْخَل فإِنّمَا 
يحل عَن نفْسهٍ واللهُ العني وَأَهُمُ د وإن تنولُوًا يَستَبْدِل قومًا غيْرَكمْ ثم ل 
يَكوئُوا أَمتالكم» [ محمد:/؟]. 


5. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من تصدّق 
عدل. تعره من كلسيع عنيه ولا يقس الله اانا فإن الله يلها سمييه اي طاقيسة: 
بيمينه وب ركتّه نم يُريّيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلوَهُ بفتح فضّمٌ فتشاريلر: مهرة 
وَل ما يولَدُ حتَّى تكون مثل الحبل وفي رواية: كما يري أحدكم مُهِرَهُ حتّى إن 
0 

ه. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"ما منكم من أحدٍ إلا وسيْكلّمُه اله يوم القيامق» ليس بين الله وبينه تُرجماث» ثم ينظ 


دسم سو ل كو اماه 0 0 مه الى الس أ الع اء 2 
فلا يرّى شيئا قذامّهء ثم ينظر بين يديه فتستقبله الثارء فمن استطاع منكم أن يتفي 


و 


الحان واو بشى كر ؛ قال الاعمش: حدثيٍ عمروء عن خخيثمة» عن عدي بن حاتم 
5 5 يك 1 7 5 لان هل سام ”اع 3 0 ا 
قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: اثقوا النار » ثم أعرض وأشاح., ثم قال: القوا 


النّار”"» ثم أعرض وأشاح ثلاثاء حتّى ظنًا أنّه ينظرُ إليهاء ثم قال: "أنّقوا الثّارَ ولو 


بشق تمروٍء فمن لم يد فبكلمة طيّبةِ" أحرجه البخاري واللفظ له ومسلم. 


5. 95 فول لِلمُصَلِينَ © [الماعون: 5]: 
الفاء واقعة أيصًا في جواب شرط مُقدّرء تقديره: إذا كان ما ذكر من عدم البالاة باليتيه 
بعد هذه الايةع فهم كذلك يكذيون بالدين» والويل قيل وادي في جهنم وقيل للتهديد 
والوعيد. وقيل اسم من أسماء النار. 
ووصفهم بالمصلين قد يكون كما في حال عدم صلاقهم. 
5 «الّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُون: | الماعون + |: 
جاء التعبير ب و عَنْ # دون "في" في قوله :«إ عَنْ صَلاتِهِم #, فالسهو عنها بمعيئ تركها 


والتفريط فيهاء فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: يا أبتاى 


أرأيت قوله :8 الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 04 أيْنا لا يسهو؟ أيُنا لا يُحَدّث نفسّه؟ قال: 
ليس ذلكء إنما هو إضاعة الوقت» يلهو حى يَضِيعٌ الوقت. صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن 
وهب عن مالك: (قال ابن عباس: ولو قال في صلاقهم ساهون لكانت ف المؤمنين» وقال عطاء: 


الحمد لله الذي قال عن صلاهم ولم يقل في صلاهم)". 


(ساهون: أي: مضيعون لاء تاركون لوقتهاء مفوتون لأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله 
حيث ضيعوا الصلاة» الى هي أهم الطاعات وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو الذي 
يستحق صاحبه الذم واللوم وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحد» حنى من النبي صلى 
الله عليه وسلم)8. وهذا التضييعٌ يكون محبطًا لأجرهاء ومحبطًا لعمل اليوم في بعض الصلوات؛ 
كما صم عند البخاري من حديث بُرَيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك 
صلاة العصرء فقد حبط عمله"» فالصلاة بالنسبة لباقي الأعمال كالقلب بالنسبة للجسد؛ إذا 
صلّحّت صلم سائر العمل؛ وإذا فسَّدّت فِسَّدَ سائر العمل. 


الهدايات: 


الصفة الثالثة: موعن صَلَاتِهم سَاهُون 24 الإبمان بالدين يستلزم المحافظة على الصلاة» كما قال 
سبحانه وتعالى: فآ وَالَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخرَةٍ يُوْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظونَ 4 
[الأنعام:47]ء وتأخيرُها عن الوقت حرامٌ بالكتاب والسّنة» وهو متزلة تأخير صيام شهر 
رمضان إلى شهر آخرّ بدون عذرء ولا يُعَذْرٌ بتأخير الصلاة إلا النائمٌ والناسي» كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامّ عَنْ صَلَاةٍ أو نسيّهاء فلْيْصِلْها إِذا ذَكَرَمَاهٍ فَإِنَ ذَلِكَ وَتْهَاء نا 
كفارَة لَهَا إنَا ذَلِكَ" متفق عليه. 


أما السهو فيهاء فهو مُنقصّ لأحرها؛ فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: معت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرحل لُينصرفُ وما كيب له إلا عُثْرُ صلاته» تُسعْهاء تُمنّهاء 


" الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 
“ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. 


ووو 


سبعهاء سديها» حميهاء ربعهاء تأثهاء نضفها" رواه أبي داود. 2 عرضتُ نفسي ليلة 
على هذه السورة» فلم أجدٌ فيها ذلك ثم عرضت عليها «إ قَدْ فلح المْمِنُون * الْذِينَ هُمْ في 
صَلَاتِهِمٌ حَاشِعُونَ 4 إلى قوله :ظ أُولَّيِكَ هُمْ هم الوَارئون 4 [المؤمنون: »]٠١ - ١‏ فقلت: 
سبحانك لا مِن هؤلاء ولا مِن هؤلاء» فسمعتٌ هاتفًا يقول: من الذين 9[ نَخَلَطوا عَمَنَا صَالِسمًا 


وَآخمرٌ سيا حَسَى اللّهُ أن يكُوب عَلَيْهُمْ 4 [التوبة: ٠.‏ ]. 


والآية فيها حث على أن تكون حياتنا تبع لصلاتنا وليس العكسء إذ العكس يصدق على 
صاحبه أنه ساه عن صلاته» ولذا من تأمل نصوص الوحي وفعل السلف يدرك مكانة الصلاة 
والمحافظة عليها والدوام على ذلك بالخشوع والمواظبة والجماعة» قال الله تعالى: «إقَد أَفْلحَ 
الْمُوْمِمُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ 4 [المؤمنون]ء وقال سبحانه: فإ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 4 [المومنون:4]. وقال جل وعلا: ظاالذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلَاتِهمٌ دَائِمُونَ4 
]0000 وقال تعالى: لِوَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهم يُحَافِظُونَ4 [المعارج:5؟]» ودونك 
حالة الخوف والملع ال قد تكون عذراً في عدم الصلاة» ومع ذلك لم يكن العذر وإنما صفة 
خاصة» وذلك لأهمية وجود الصلاة في يوم المؤمن» قال سبحانه: «إوَإدًا كنت فِيهمْ فَأَقَمْت لَهُمْ 
الصَلَاةً فلَقمْ طَائقَة منْهُم مّعَكَ وَلْيَأَحْذُوا أَمْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سّجَدُوا فَلَيَكُونُوا من وَرَائِكمْ ولَْأت 
طَائِفَة أخثرئا لَمْ يُصَلُوا فَلْيْصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْعْدُوا حِذَرَهُمْ وَأُسْلِحتَهُمْ وَدَ الّذِينَ كفروا لو تَْفْلُون 
عَنْ أَميْلِحتِكم وأُمَِْتِكمْ فيوِيلون عَلَيْكُم ميل وَاجدَة "ولا جْنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذى من 

مر أَوْ كم مُرْضَى أن تَضَعُوا أمْلِحتكم” ل حِذَرَكُمْ إن الله َعَدَ لِلَكَافِرِينَ عَدَايَا مهِيئًا * 
فإذا قَضِيكُم الصّلاة ذاذ كز وا نالك فاماو نخوكًا ,على حوبكة * فإذا اطْمَأَئَسُم فَأَقِيمُوا الصّلاة إن 
الصّلاة كانت عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِمَابا موقونًا 4 [النساء]ء وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي 
الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 'العهل الذي بَيّنا وبينهُم الصلاة» فمن تَرَكّها 
فقد كفر" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فأيحافظ على هؤلاء الصلواتب حيث يُنادّى ين فإن الله شرع 


لنبيّكم صِلَى الله عليه وسلّمَ سّنَ الهدى وإفن من سّئن المدى, ولو أنكم صايثُم في بيوتكم كما 


يُصلَي هذا المتخلفُ في بيته لتركثم سنة نيك ولو تركثم سنّةَ نيكم لضِلكُ وما من رجل 
طهر فيحسنٌ الطهورٌ ثم يعمدٌ إلى مسجدر من هذه المساحدٍ إلا كتب الله له بكل عخطوةٍ 
لتطاويها: جملة روررفذة جنا تدريسه وقد عله 4لا سيد ولق رأرنا وما يدل د عنها إلا منافرة 
معلومٌُ النفاق» ولقد كان الرحل يُؤتى به يُهادى بين الرَحْلّين حي يُقامَ في الصّفّ. رواه مسلم. 
لذا يكفر من تركها عمداً ويقتل حداًء والراحح كفر من تركها كلها تماوناً وإن أقر بوجويها. 


هذا وإن من أوحجب الواجبات على بيوت المسلمين أن تكون الصلاة أساس يومها والعمود 
الذي تقوم عليه» وفي الحديث: "..ورأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة.."» وهذا الأساس قائم 
على مكانة الصلاة» وتأمل قول الله تعالى: هإوَمْ أَهْلّكَ بِالصّلَاةٍ وَاصْطَر عَلَيْها نا تسنألك رذقا 
"نحن تررك وَالْعَاقبَة لِاتّقَى» [طه:7١]ء‏ وعن إسماعيل عليه السلام قال سبحانه: «وَكَانَ 
يَأمُرُ أَهْلَهُ بالصّلَاةٍ وَالرَكاةٍ وكان عِندَ رَيْهِ مَرْضِياكُ [مريم:5]ء وكل ذلك ترجمة لقول الله 
تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا قوا أَنفسَكم وَأَهْلِيكمْ ئَارَا وَقَودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مَلَائْكَة 
غِلَاظ شِدَادٌ نا يَخْصُون اللَهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلون مَا يُوْمَرُونَ © [التحريم:1]. 
- إفائدة تحويدية] هل هنا وقف واحب؟ 
الصحيح أن الوقوف على رؤوس الآية سنة» وليس لمذه الآية خاصية معينة في وجوب 
الوصل ولكن لا يقطعها القارئ بركوع أو قطع بإغلاق القراءة وغيره. 
00 3 هُمْ يُرَاؤوُون © [الماعون: "]: 
أي: الذين يراؤون الناس بأعمالهم وعباداتهم» ويفعلوئها مِن أجل رؤية الناس» قال الله تعالى 
:ا إن الْمَُافِقِينَ يُححَادِعُونَ اللَّهَ وَهْرَ محَادِمُهُمْ وَإِذا قَامُوا ِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَلَى يُرَاوُونَ الناسَ 


اد دون الله إن َلِينًا » [النساء: 57 .]١‏ 


الحدايات: 


الصفة الرابعة: يْرَاوُون#: لما عملوا راؤواء وهذا الشرك الخفي» ومن أضرابه التسميع 
والعجبء وكلها مبطلة للعمل؛ ولا تتأتى إلا من قلب ضعيف الإبمان قد حال حب الدنيا بينه 
وبين الآخرة فضعف يقينه وساء عمله وشان مقصده فحبط أجره والعياذ بالله» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: "نا أَغْتّى 
الشركاء عن الشرك, من عمل عمنًا أشرك فيه معي غيريء تركنّه وشركه" رواه مسلم؛ وتأمل 
قول اطق قيمن غم والقق وهو خش القانى ولا ع البإ كات إتفاقه سغا لقلوي» الثالين 
ليس لارضاء رب ال: وي مون أنه ره ا وكا يلون بللو وكا بي 
لاخر" وَمَن يكن الشَيْطان لَه قَرِينا فسّاء قرِيئًا * وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لو آمنُوا بالله وَالَيوْم الآخجر سوا 


باد لض الل ل ل ل 
مِمَا رَرَقهم الله وكان الله بهم عَلِيمًا * 


0# 


نت 
4 4 


3 0 5 0 7 4 > م صل ار نه 7 2 
ن الله لا يَظلِم مثقال ذرَةٍ وإن تك حَسئّة يَضَاعِفَها 


يت مِن لُدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 4)4٠(‏ [النساء]ء فالله لا يظلم مثقال ذرة والناس قد لا يرون من 
عملك إلا ما ظهر ورا ساء في عيوفم, فأيهما أولى بالمقصد؟!ء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أن الله تبارك وتعالى إذا كان يومٌ القيامة ينول إلى 
العبادٍ ليقضي بيهم وَكل أُمّةٍ حائية فأوّلُ من يدعو به رجحل جمع القرآنَ ورحل يقعَيِلٌ في سبيل 
لله ورجل كثيرٌ المال» لقو اا للقارئ: أل أُعلّمْكَ ما أنزلت علّى رسولي, قال علو يروي 
لان يت سا ده قال: كنت أقوم يه 'آناء اللبل بواناء :نهار فقول الاك لد 
كذّبت» وتقول الملائكة: كذّبت» ويقول له اللّهُ: بل أردت أن يقال فلان قار فقد قيلَ ذلك 
ويؤتى بصاحب المال» فيقول اللّهُ: ألم أوسّعْ عليك حتَّى لم أدغك تحتاج إلى أحد؟. قال: بلى يا 
رس قال: فماذا عولت فيما آنيكّكء قال: كنت أصل الرّحي وأتصدّق» فيقول اللَهُ له: 
كنيق؛ وتقول افك ليه كديية» ويقول اللثةيل آرده أنديقال قلان. جواة وقد قن ذللته 


ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقول اللهُ له: في ماذا قتلت؟» فيقول: أمِرت باللجهاد في سبيلك 
فقاتلت خا قتلت» فيقول الله ل كلت وتقول ! الملائكة: "كريبك: ويقول الله: بل أردت 
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أن يقال فلان حريء فقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلمّ على ركبيء 


تقال: يا آنا عريرة أولفك. التاكتة اول حلق الله تُسعُرٌ بهم الثّارُ يوم القيامة" رواه الترمذي 
وصححه الألباي. وفي مثل أيامنا يحسن التنبه دائماً لمثل هذه الآفة» لا سيما مع ثورة التقنية 
وحضور برامج التواصل الاجتماعي الي صاحبت الناس حى في أماكن عبادقم فهذا يذهب 
للعمرة ويلتقط لنفسه صورة» وذلك يزور مريضاء وثالث يسقى عاملاً ماءه وآخخر يعين 
امحتاحين لكنها أمام الملأ عبر قنوات التواصل» فلم يبق ما يُدّحر للآخرة» نسأل الله العفو 
رادا 
" و يمتعون ؛ الْمَاعُونَ؛ [الماعون: ]: 

(الماعون: وَيُطلَقُ عَلَى ما يُستَعَان به عَلَى عَمَلٍ اليَيْتِ مِنْ آنيّةِ وَآلّات طَبْخ وَشَدٌ وَحَفْرٍ وَكَخْو 
َلِكَ مما لا حَسَارَة عَلَى صَاحِبهِ في إِعَارَتِهِ وَإِغْطائِه)*. عَنْ عَبْداللَه بن مَسسْعُودٍ رضي الله عنه 
قَال: كنا تَعْدُ الَاعُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: عاريّة الدَلو وَالقِدْر. رواه أبو 
داود» والعارئّة: هي الإعارة. إذن 'بمنعون الماعون”: رمنعون إعطاء الشي» الذي لا يضر 
إعطاؤّه على وجه العارية» أو الحبة» كالإناء» والدلو» والفأس, ونحو ذلكء ثما جرت العادة ببذها 
والسماحة به» فهؤلاء - لشدة حرصهم - بمنعون الماعون» فكيف ,ا هو أكثر منه) ١١‏ 


الهدايات: 


الصفة الخامسة: أوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَه» وقال البخاري: "قال بَعْضُ العَرب: الاشوت :اماد روي 
الذين متعوت: الماع ا "لاله ال لكلمهم الم يوم القباية وله 
ان البو ةوعدل دلق على نتلعة نقد خط ها كدر قد عط ,وهو كاذب 4 بوره مدان 
على بن كائة بد العم الع امال وجل سلمة ورج مع قل ان يول ال اليوم 
أمنعك فضلي كما معت فضل ما لم تعمل يداك" متفق عليه. 


' التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 
'' تيسير الكرجم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. 


ويدحل في الماعون ما كان المسلمون فيه شركاء؛ كالكلاً والنار» فعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلعوين في كام قلات آلماء» والكلأ والنار" رواه أبو 
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فمّن منع إعارة الدلو والقدرء ومنع عن غيره الماء والنار والكلاً لشدة حرصه - كان لما هو 
أكثر من ذلك أمنَعٌ؛ لهذا فقد صحَّ عن عكرمة عند البخاري أنه قال عن الماعون: 'أُغْلامَا 


الرّكَاةَ المفرُوضّةء وَأَدْنَاهًا عَارَيّة الما ع". 


فإذا احتاج الجيران أو الإخوان إلى كتبء أو أدوات عملء أو آلات طبخ, أو إذا احتاحوا إلى 
دلو يستقون به أو قثر يطبحون فيهه أو فأس يُحفرون. فماء. فعلى المسلم أن يبدل ذلك مانا 
وإلا كان من الذين بمنعون الماعون» وسيتعلق به هؤلاء يوم الدين؛ فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرمه من أخيه المسلى ثم الآن الديثان 
والدرهم أحب إل أحدنا من أعيه السليع فسخ "الى على الله عليه .وسلم يقول: "كلم من 
جار متعلق بحاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لِمَّ أُغلّق بابه دون ومنعئ فضله" صحيح 
الأدب المفرد. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا طبَعمت 
قدرًا فأكثر مَرقتَها فإنّه أوسّعٌ للأهل والحيران"؛ وقد أوجب ابن تيمية دفع الماعون على من زاد 
عن حاجته لمن اضطر إليه» وهذا من التكامل في حياة المؤمنين» فحى ف شأن الحياة اليومية 
وحاجات البيت يأمر بالتكافل وبحذر من ضده؛ وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: بينما نحن في سفر مع النيّ صلَى الله عليه وسلّم إذ جاء رجلّ على راحلةٍ له» قال: فجعل 
يصرف بصرّه عينًا وشاناء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: "من كان معه فضل ظهر 
نانك به على نين ل قير له وين كان اله لضن فين راى اتات يد على من لذ واد لد" قال: 
فذكر من أصنافف المال ما ذكرء حت رأينا أنه لا حقّ لأحدٍ منا في فضل. رواه مسلم. فانظر 
ماذا لو دفع كل منا فضل ما عنده حار محتاج أو قريب معوز؛ لتدرك أن العطاء لا يلزم أن 
يكون من صميم المال» وأن فضول ما عندنا هي حاحات وضرورات لغيرناء وأن هذا الشريعة 
لم تدع للاكتناز والأنا القاتلة بل التكافل والشعور بالمسلمين» وهذا في سياق الماعون الذي 


يكون فضلاً عند صاحبه ويدفعه على وجهٍ لا يضره؛ فكيف يمن يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
كمم خصاصة؟! اللهم إعاناً لا يرتد! 


الخاتمة: 


لان ويه خسييض :د البق وضدع إطعام لكين ومتع الاعوة بزالد كر إن هذه السوررة أن أفبيع 
شيء في الطباع هو قسوة القلب والبخلء وأقبح شيء في العقائد هو التكذيب» وأقبح شيء في 
العبادات هو ترك الصلاة والرّياء» ورعا كانت على سبيل البيان فيقاس عليها كثير من الأعمال؛ 
07 فوقفة صادقة مع هذه السورة كفيلة لأن يخرج بعدها المتدبر شخصاً آخر يختلف 
نفاهييا رمرم ادن جلف د اشيهى الجادني بستنم ن ره لضعفاء 
امختمع فضلاً عن كيفية التعامل معهمء سيختلف في مدى مسارعته للخيرات والتنافس لمراقي 
الفلاح» سيكون نموذجاً عملياً وقصة تحكي حياة الذي يُصِدّق بيوم الدين» جعلنا الله منهم 


امين. 
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